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الوجه الآخر المقابل للصدقة الي عرض دستورها في الدرس 
الماضي .... الوجه الكالح الطالح هو الربا ! 

الصدقة عطاء وسماحة »وطهارة وزكاة » وتعاون وتكافل» 
والربا شح » وقذارة ودنس » وأثرة وفردية .. 

والصدقة نزول عن الال بلا عوض ولا رد . والریا استر داد 
للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد المدين أو من لحمه . 
من جهده إن كان قد عمل بالال الذي استدانه فربح نتيجة لعمله 
هو وکده . ومن امه إن کان يربح أو خسر » أو کان قد آخذ 
الال للنفقة منه على نفسه وأهله وم يستر يجه شيئ .. 

ومن ثم فهو -الربا - الوجه الآحر القابل الصدقة .. 
الوجه الكالح الطالح ! 


% 


هذا عرضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطيب السح 
الطاهر اللحميل الودود ! عرضه عرضاً منفراً » يكشف عما أي 
عملية الربا من قبح وشناعة » ومن جفاف ي القلب وشر في 
المجتمع » واد في الأرض وهلاك للعباد . 

ولم ببلغ من تفظيع أمر أر أراد الإسلام إبطاله من أمور الحاهلية 
ما بلغ من تفظيح الرباات 
ولا بلغ من التهديد ي اللفظ والمعى ما بلغ التهديد ثي أمر الربا- 
تي هذه الآيات وتي غار ها في مواشع ألحرى وف افك 
البالغة . فلقد كانت للر با في ابحاهلية مغاسده وشروره . ولكن 
الحوانب الشانهة القبيحة من وجهه الكالح ما كانت كلها بادية 
في مجتمع ابلحاهلية كما بدت البوم وتكشفت تي عالمنا الحاضر ؛ 
ولا كانت البثور والدمامل في ذلك الوجه الدمم مكشوفة كلها 
كا كشفت اليوم في مجتمعتا الحديث .فهذه ال حملة لمغز عة البادية 
ي لآيات على ذلك النظام المقيت » تتكشف اليوم حكمتها 
على ضوء الواقع الفاجع في حيا البشرية » أشد ما كانت متكشفة 
ني ابلماهلية الأولى . وبدرك - من يريد أن يتدبر حكمة الله 
وعظمة هذا الدين وكال هذا المنهج ودقة هذا النظام - يدرك 
اليوم من هذا کله ما م يكن يدركه الذين واجهوا هذه النصوص 
أول مرة . وأمامه اليوم من واقع العالم ما يصدق كل كلمة 
تصديقا حي مباشرآ واقعا. والبشرية الضالة اني تأكل الربا وتوكله 
تنصب عليها البلايا الماحفة الساحقة من جراء هذا النظام الربوي» 


۷ 


أي أحلاقها ودينها وصحتها واقتصادها ..وتتلقى ‏ حقآ- حرباً 
من الله تصب عايها النقمة والعذاب .أفراداً وجماعات › وأماً 
وشعوباً » وهي لا تعتبر ولا تفیق ! 

وحينما كان السياق يعرض ني الدرس السابق دستور الصدقة 
كان يعرض قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي والاقتصادي 
الذي بريد الله المجتمع المسلم أن يقوم عليه » ومحب للبشرية أن 
تستمتع بما فبه من رحمة .. في مقابل ذلك النظام الآخر الذي 
يقوم على الأساس الربوي الشرير القاسي اللئم . 
إلهما نظامان متفابلان : النظام الإسلامي . والنظام الربوي ! 
أ لا یتوافقان 
+ والأهداف 
والايات يناقض الآخر مام الاقضة . ينتهي إلى أمرة في حياة 
الناس تختلف عن الأحرى كل الاختلاف ..ومن ثم كانت هذه 
الحملة المغرعة » وكان هذا النهديد الرعيب ! 


إن الإسلام بق نظامه الاقتصادي -ونظام الحباة كلها 
على تصور معين ثل التق الواقع في هذا الوجود . 

يقيمه على أساس أن الله - سبحانه هو خالق هذا الكون 
فهو خالق هذه الأرض ٠‏ وهو خالق هذا الإنسان ..هو الذي 
وهب کل موجود وجوده .. 

وأن اله - سبحانه - وهو مالك کل موجود با آنه هو 


موجده - قد استخلف الجنس الإنساني في هذه الأرض ؛ 
ومکنه ما ادخر له فیها من آرزاق وأقوات ومن قوی وطافات »> 
على عهد منه وشرط . ولم بتر ك له هذا الملك العريض فوضى > 
يصع فبه ما ف شاء . وإنما استخلفه فيه في إطار من 
الحدود الواضحة . استخلفه فيه على شرط أن بوم ني اللحلافة 


وقق منهج الله . وحسب شربعته فما وقع منه 

عقود وأعمال ومعاملات وأخلاق وعادات وفقق 
التعاقد فهو صحيح نافذ . وما وقع منه الفا لشروط 
التعاقد فهو باطل موقوف . فإذا أنفذه قوة وقسراً فهو إذن ظلم 
واعتداء لا بقره الله ولا يقره المومنون بالله . فالحا كية في الأرض 
اهي الکون کله لله وحده . والناس حا هسم 
ومحكومهم -إنما يستمدون سلطانم من تنفيذهم لشريعة اله 
ومنهجه» وليس همم - في جماتهم- أن مخرجوا عنهاء للجم إا 
هم وكلاء مستخلفون ني الأرض بشرط وعهد وليسوا 
ملاک خالقین لا في آبد م من أرزاق . 

من بن بنود هذا المهد أن يقوم النکافل بین الوم 
ن بعضهم أولياء بعض » 
أعطاهم على أساس هذا التكافل - لا على قاعدة 
كا تقول الماركسبة . ولكن على أساس الملكية 


فمن وهه الله منهم سعة أفاض من سعته على من قدر عليه رزقه . 


مع تکلیف ابمحمیع بالعمل کل حسب طاقنه واستعداده وفیما 
يسرء الله له - فلا يكون أحدهم كلا على أخيه أو على الحماعة 
وهر قادر كا بينا ذلك من قبل . وجعل الزكاة فريضة في المال 
مددة . والصدقة تطوعاً غير محدد . 

وقد شرط عليهم كذلك أن يلترموا جانب القصد 
والاعتدال » ويتجنيوا السرف والشطط فيما ينفقون من رزق 
اله الذي أعطاهم ؛ وفيما يستمتعون به من الطيبات الي أحلها 
مم . ومن م تظل حاجتهم الاستهلاكية المال والطيبات محدودة 
بحدود الاعتدال . وتظل فضلة من الرزق معرضة لفريضة الزكاة 
وتطوع الصدقة. وجناصة أن الومن مطالب بتشمبر ماله وتكثره. 

وشرط علبهم أن يلتزموا في تنمية أموالمم وسائل لا ينغا 
عنها الأذی للآحرین ؛ ولا یکون من جرانما تعویق أو تعطيل 
بلريان الأرزاق بين المباد > ودوران الال في الأيدي على أوسع 
نطاق : ۾ كيلا يكون 'دولة بين الأغنياء منكم » . 
وكتب عليهم الطهارة ني النية والعمل » والنظافة في الوسيلة 
والغاية » وفرض عليهم قبوداً ني تنمية امال لاتجعلهم يسلكون 
إليها سباد“ توذي ضمبر الفرد وخلقه » أوتوأذي حياة الحماعة 
وکالما . 

وأقام هذا كله على أساس التصور الممثل للقيقة الواقع في 


.. ٠ يراجع فصل م سيامة امال » في كناب « المدالة الاجتاعية في الإملام‎ - ١ 


هذا الوجود ؛ وعلى أساس عهد الاستخلاف الذي بحكم كل 
تصرفات الإنسان المستخلف ني هذا الملك العريض . 

ومن ثم فالربا عملية تصطدم ابتداء مع قواعد التصور 
الإعاني إطلاقاً ؛ ونظام يقوم على تصور آخر .تصور لا نظر 
فيه لله سبحانه وتعالی . ومن ثم لا رعاية فيه للمبادىء والغايات 
والأحلاق الي يريد الله البشر أن تقوم حيانهم علبها . 

إنه يقوم ابتداء على أساس أن لا علاقة بن إرادة الله وحياة 
البشر . فالإنسان هو سيد هذه الأرض ابتداء ؛ وهو غبر مقيد 
بعهد من الله ؛ وغبر مازم باتباع أوامر الله ! 

ثم إن الفرد حر ني وسائل حصوله على الال » وني طرق 
تنمیته . کا هو حر آي ا . غبر ملتزم في شيءَ من هذا 
بعهد من الله أو شرط ؛ وغبر مقيد كذلك بحصلحة الآخرين . 
ومن ثم فلا اعتبار لأن يتأذى اللايين إذا أضاف إلى خزانته 
ورصيده ما يستطيع إضافته . وقد تتدخل القوانين الوغ 
أحيانا في الحد من حربته هذه- جزثاً - ني تحديد سعر الفائدة 
مثلا“ ؛ وني منع أنواع من الاحتيال والنصب والغصب والنهب 
والغش والضرر . ولكن هذا التدخل يعود إلى ما يتواضع عليه 
اناس أنفسهم » وما تقودهم إليه أهواوهم ؛ لا إلى ميدأ ثايت 
مفروض من سلطة إلمية ! 

كذلك قوم على أساس تصور خاطیء فاسد . هو أن غاية 
الغايات للوجود الإتساني هي تحصيله للمال - بأية و 


واستمتاعه به على النحو الذي بہوی ! ومن ثم یتکالب على جمع 
امال وعلى التاع به ؛ ويدوس ني الطريق كل مبدأ وکل صالح 
للآحرین .! 

ثم بنشىء في النهاية نظام يسحت البشرية سحقاً » ويشقيها 
ني حياتها أفراداً وجمأعات ودولا وشعوباً » لمصلحة حفنة من 
المراين ؛ومحطها أحلاقباً ونفسياً وعصيباً؛ ومحدث العلل ي دورة 
الال ونمو الاقتصاد البشري نموا سو و اااي 
العصر الحديث إلى تركيز السلطة الحقيقية والتفوذ العملي على 
البشرية كلها ني يدي زمرة من أحط خلق الله وأشدهم شرا ؛ 
وشرذمة من لا برعون ني البشرية إلا ولاذمة » ولا براقبون 
فبها عهداً ولا حرمة ..وهوّلاء هم الذين يداينون الناس أفرادا » 
کا بداینون الحکومات والشعوب = ئي داخل بلادهم وني 
خارجها سوترجع البهم الحصيلة الحقيقية بلمهد البشرية كلها > 
وكد الآدميين وعرقهم ودمالبم » في صورة فوائد ربوية 
ببدلوا هم فبها جهداً ! 


وهم لا علكون المال وحده ..إنما ملكون الت ذ.. ولام 
تکن لمم مبادیء ولا أحلاق ولا تصور ديني أو أخلاتي على 
الإطلاق ؛ بل لما كانوا بسخرون من حكاية الأديان والأخلاق 
والمل والميادىء ؛ فاليم بطبيعة الال بستخدمون هذا التفوذ 
المائل الذي علكونه في إنشاء الأوضاع والأفكار والمشروعات 
الي تمكنهم من زبادة الاستغلال » ولا تقف في طريتق جشعهم 
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وخسة أهدافهم .. وأقرب الوسائل هي تحطيم أخلاق البشرية 
وإسقاطها ني مستنقع آسن من اللذائذ والشهوات ؛ الي بدفع 
فبها الكثيرون آخر فلس ملكونه » حيث تسقط الفلوس في 
المصائد والشباك المنصوبة ! وذلك مع التحكم في جريان 
الاقتصاد العالمي وفق مصالحهم Î‏ مهما آدی هذا 
إلى الأزمات الدورية المعروفة في عالم الاقتصاد ؛ وإلى احراف 
الإنتاج الصناعي والاقتصادي كله عما فيه مصلحة المجموعة 
البشرية إلى مصلحة الممولين المراين » الذين تتجمع في أبدمم 
خيوط الفروة العالية ! 

والكارثة الي نمت ني العصر الحديث ‏ ولم تکن هذه 
الصورة البشعة في ابلحاهلية - هي أن هولاء المرابن - الذين 
کانو یتمشلون ي الزمن الماضي في صورة أفراد أو 
يتمثلونالآن في صورة موسي المصارف العصربة-قد استطاعوا 
عا لدم من سلطة هائلة مخيفة داخل أجهزة الحكم العالية 
وحار جھا » وبا علكون من وسائل التوجيه والإعلام في الأرض 
كلها .. سواء ني ذلك الصحف والكتب واب امعات والأسائذة 
ومحطات الإرسال ودور السينما وغرها .. أن ينشتوا عقلية عامة 
بين جماهير البشر المساكين الذين بأكل أولئك الرابون عظامهم 
ولحومهم » ويشربون عرقهم ودماء‌هم أي ظل النظام الربوي .. 
هذه العقلية العامة خحاضعة للإحاء اللحبيث المسموم بأن الربا هو 
النظام الطبيعي امقول » والأساس الصحبح الذي لا أساس 
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غبره لامو الاقنصادي ؛ وأنه من بركات هذا النظام وحسناته 
كان هذا التقدم الحضاري ني الغرب . وأن الذين يريدون 
إبطاله جماعة من اللياليين- غر العمليين- وألبم لما يعتمدون 
في نظرتهم هذه على مجر د نظريات أحلاقية ومثل خيالية لا رصيد 
ها من الواقع ؛ وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو 
سمح ها أن تتدخل فيه ! حى ليتعرض الذين ب 
الربوي من هذا ابحانب» للسخرية من البشر الذينهم في حقيقة 
الأمر ضحايا بائسة ذا النظام ذاته ! ضحايا شأنيم شأن الاقتصاد 
العالمي نفسه . الذي تضطره عصابات رای اة لن مجري 
جرياناً غبر طبيعي ولا سوي .ویتعرض للهزات الدور. 1i‏ 
وينحرف عن أن يكون نافعاً للبشرية كلهاء إلى أن يكون وفنا 
على حفنة من الذثاب قليلة ! 


إن النظام الربوي نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحة 
وقد بل من پو آن تبه ليوب يفن 
أنفسهم ؛ وهم قد نشأوا في ظله » وأشربت عقوهم 
وثقافتهم تلك السموم الي تبثها عصابات الال في كل فروع 
الثقافة والتصور والأخلاق . وني مقدمة هولاء الأساتذة الذين 
يعيبون هذا النظام من الناحية الاقتصادية البحئة و د كتورشاحت » 
الألاني ومد بك الرايخ الالاني سابقا . وقد کان ما قاله في 
عافرة ل تق سا مداه له راق ور ایی 

يتضح أن جميع الال في الأرض صائر إلى عدد قليل جداآً من 
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المراين . ذلك أن الدائن المرابي يربح دانباً في كل عملية ؛ 
بينما المدين معرض الربح واللسارة ومن ثم فإن امال كله في 
النهاية لايد - باساب الرياضي أن يصبر الى الذي ع 
دانم ! وأن هذه النظرية ني طريقها التحقتى الكامل 

معظم مال الارض الآن علكه EE‏ 
أما جميع اللاك وأصحاب المصانع الذين بستدينون من البنوك 
والعمال »> وغبرهم »فهم لیسوا سوی أجراء يعملون لساب 
أصحاب الال » وجني رة كدهم أولئك الألوف ! 


ولیس هذا وحده هو كل ما لاربا من جربرة . . فإن قيام 
النظام الاقتصادي على الأساس الربوي مجعل العلاقة بين أصحاب 
الأموال وبن العاملىن ني التجارة والصناعة علاقة مقامرة 
ومقاکنة امستمر إن المرابي مجتهد ني الحصول على أكبر 
فائدة . ومن ثم بسك الال حى يزيد اضطرار النجارة والصناعة 
إليه فبر تفع سعر الفائدة ؛ وبظل يرفع السعر حنى جد العاملون 
ني التجارة والصناعة انه لا فا من استخدام هذا الال » 
لأنه لا يدر عليهم ما بوفون به الفائدة ويفضل لمم منه شيء . . 
عندئذ ينكمشحجم الال المستخدم في المجالات الي تشتغل 
فيها الملايين : وتضيق المصانع دائرة إنتاجها » ويتعطل العمال 
فتقل القدرة على الشراء . وعندما بصل الأمر إلى هذا الحد 
ومجد المرابون أن الطلب على المال قد نقص أو توقف » يعودون 
إلى حفض سعر الفائدة اضطراراً . فيقبل عليه العاملون في 
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الصناعة والتجارة من جديد › وتعود دورة الحياة إلى الرخاء . . 
وهکذا دواليك تقع الأزمات الاقتصادية الدورية العالية . 
ويظل البشر هكذا يدورون فيها كالسانمة ! 

م إن جميع المستهلكين يودون ضرببة غر مباشرة 
المرابين . فإن أصحاب الصناعات والتجار لايدفعون فائدة 
الأموال الي يقر ضونما بالربا إلا من جيوب الستهلكين » فهم 
یزیدونما ني آنمان السلع الاستهلاكية فيتوزع عبوها على أهل 
الأرض لتدخل في جيوب الرابين في النهاية . ما الديون الي 
تقتر ضها الحكومات من ببوت الال لتقوم بالإصلاحات 
والمشروعات العمرانية فإن رعاياها هم الذي رن فائدتہا 
للبيوت الربوية كذلك . إذ أن هذه الحكومات تضطر إلى 
الضرائب المختلفة لتسدد منها هذه الديون وفوائدها . 
وبذاك يشترك كل فرد ني دفع هذه ابلعرية المرابين في نماية 
المطاف .. وقلما يتتهي الأمر عند هذا الحد » ولا یکون 
إلا الاستعمار هو نهاية الديون . . ثم تكون المروب يسبب 
الاستعمار ! 


ونحن هنا - ني ظلال القرآن - لا نستقصي کل عيوب 
النظام الربوي فهذا مجاله بحث مستقل ١‏ فنكتفي بهذا القدر 
لنخلص منه إلى تنبیه من یریدون أن یکونوا مسلمين إلى جملة 


١‏ - قراجع البحوث القيمة الدقيفة الي كتبها السام المظم اليد أبو الأعل 
امودودي عن الربا ومن أسس الاقتصاد بين الإماام و التظم امار 3 ... 


حقائق أساسية بصدد كزاهية الإسلام للنظام الربوي المقيت : 

الحقيقة الأولى : - الي جب أن تكون مستيقنة في نفوسهم 
أنه لا إسلام مع قيام نظام ربوي ني مکان . وکل ما پمکن أن 
يقوله أصحاب الفتاوي من رجال الدين أو غیرهم سوی هذا 
دجل وخداع . فأساس التصور الإسلامي ‏ كا بينا - بصطدم 
اصطداماً مباشرا بالنظام الربوي » ونتانجه العملبة في حياة 
الئاس وتصورانہم وأخلاقهم . 

والحقيقة الثانية : أن النظام الربوي بلاء على الإنسائية 
لاني مانا وأخلاقها وتصورها للحياة فحسب - بل كذلك 
ني صميم حيانها الاقتصادية والعملية » 
سعادة البشربة محتقا » ويعطل نوها الإنساني المتوازن » على 
الرغم من الطلاء الظاهري الداع » الذي يبدو كأنه مساعدة 
من هذا النظام النمو الاقتصادي العام ! 


والحقيقة الاللة : أن النظام الأخلاقي والنظام العملي فيي 
الإسلام مترابطان تماما ٠‏ وأن الإنسان في كل تصرفاته مر تبط 
بعهد الاستخلاف وشرطه ۰ وأنه ختبر ومبتلی وممتحن في کل 
نشاط بقوم به ني حیاته » ومحاسب عليه ي آخرته . فایس 
هناك نظام أحلاي وحده ونظام عملي وحده »> وما هما معا 
يولفان نشاط الإنسان » وكلاهما عبادة يوجر عليها إن 
أحسن ٠‏ وإثم يوّاحذ عليه إن أساء . ون الاقتصاد الإسلامي 
الناجح لايقوم بغير أخحلاق » وأن الأحلاق ليست نافلة 


۷ 


بعكن الاسنغا عنها ثم تنجح حياة الناس العملية . 

واللقيقة الرابعة : أن النعامل الربوي لا بمكن إلا أن يقسد 
ضمير الفرد وخلقه » وشعوره تجاه أخيه ني ابلحماعة ؛ وإلا أن 
يفسد حياة ابحماعة البشربة وتضامنها با ببثه من روح الشره 
والطمع والأثرة والمخاتلة والمقامرة بصفة عامة . أما في العصر 
الحديث فإنه يعد الداع الأول لنوجيه رأس الال إلى أحط 
وجوه الاستلمار . كي يستطيع رأس الال المستدان بالربا أن 
يربح ربجا مضمونا » فيودي الفائدة الربوية ويفضل منه شيء 
ن . ومن ثم فهو الدافع المباشر لا ستشمار الال في الأقلام 
القذرة والصحافة القذرة والمراقص والملاهي والرقيق الأييض 
وسائر الحرف والانجاهات الي تحطم أخلاق البشرية حطيماً . . 
والمال المستدان بالربا ليس همه أن ينشىء أنفع المشروعات 
البشرية ؛ بل همه آن بنشىء أكثرها ربجا . ولو كان الربح إنغا 
بججيء من استارة أحط الغرائز وأقذر الميول .. وهذا هو 
المشاهد اليوم ني ناء الأرض . وسببه الأول هو التعامل 
الربوي ! 

والحقيقة الامسة : أن الإسلام نظام متكامل . فهو حين 
يحرم التعامل الربوي يقيم نظمه كلها على أساس الاستغناء عن 
الاجة إليه ؛ وينظم جوانب المياة الاجتماعية ميث تتفي 
منها الحاجة إلى هذا النوع من التعامل » بدون مساس بالنمو 
الاقتصادي والاجتماعي والإنساني المطرد . 


۸ 


والمحقيقة السادسة : أن الإسلام حین تاح له أن ینظم 
المحياة وفق تصوره ومنهجه الللاص لن بحتاج عند إلغاء 
التعامل الربوي » إلى إلغاء الموسسات والأجهزة اللازمة لنمو 
الحياة الاققصادية العصرية نموها ااطبيعي السليم . ولکنه فقط 
سيطهرها من لوثة الربا ودنسه . ثم يتر كها تعمل وقق قواعد 
أحرى سليمة . وني أول هذه الموسسات والأجهزة : المصارف 
والشر كات وما إلبها من موأسسات الاقتصاد الحديث . 


والمحقيقة السابعة :وهي الأهم - ضرورة اعتقاد من يريد 
أن يكون مسلماً » بأن هناك استحالة اعتقادية في أن بحرم الله 
مرا لا تقوم المياة البشرية ولا تتقدم بدونه ! كا أن هناك 
استحالة اعتقادية كذلك ني أن بكون هناك أمر خبيث ويكون 


اة »> وهو مستخلف الإنسان فيها ؛ وهو الآمر 
؛ وهو المريد لمذا كله الموفتق إليه . فهناك 
استحالة إذن ني تصور المسلم أن يكون قيما حرمه اله» شيء 
لا تقوم اللياة البشرية ولا تتقدم بدونه . وأن يكون هناك شيء 
خبيث» هو حتمي لقيام المياة ورقبها .. وإنما هو سوء التصور»؛ 
وسوه ا والدعاية المسمومة اللببيثة الطاغية الي دأبت أجیالاٴ 
على بث أن الربا ضرورة النمو الاقتصادي والعمراني »> 
وأن اام الربوي هو النظام الطبيعي . وبث هذا امور 
المادع ني مناه الثقافة العامة »> ومنايع المعرفة الإ 


مشارق الأرض ومغاربها . . ثم قيام المياة الحديثة على هذا 
الأساس فعلا بسعي ببوت الال والمرايين . وصعوبة تصور 
قيامها على أساس آخر. وهي صعوبة تنش أولا من عدم الإإمان . 
كا تنشأً ثانباً من ضعف التفكير وعجزه عن التحرر من ذلك 
الوهم الذي اجتهد المرابون ني بثه وتمكينه با همم منقدرة على 
النوجيه ‏ وملكية للتفوذ داحل الحكومات العالية . وملكية 
لأدوات الإعلام العامة واللحاصة . 


واللقيقة الثامنة : أن استحالة قيام الاقتصاد العالي اليوم 
وغدا على أساس غر الأساس الربوي . . ليست سوى خرافة . 
أوهي أ كذوبةضخمة تعيش لأن الأجهزة الي بستخدمها أصحاب 
المصلحة في بقانبا أجهزة ضخمة فعلا“ ! وانه حن تصح اليةء 
وتعزم البشرية - أو تعزم الأمة المسلمة ‏ أن ت 
قبضة العصابات الربوية العالمية » وتريد لنفسها الر والسعادة 
والبر كة مع نظافة التق وطهارة المجتمع + فإن المجال مفتوح 
لإقامة النظام الآحر الرشيد » الذي أراده الله فلبشرية » والذي 
طبق فعا“ » ونمت المياة في ظله فعلا“؛ وما تزال قابلة لنمو 
تحت إشرافه وني ظلاله » لو عقل الئاس ورشدوا ! 

وليس هنا جال تفصيل القول ني كيفيات التطبيق ووسائله.. 
فحسبنا هذه الإشارات المجملة “١‏ وقد تبن أن شناعة العملية 


١‏ - إمكن الر جوع الى يعض الاقتر اعات الملمية ني موث الأستاذ لودو دي 


الربوية ليست ضرورة من ضرورات المياة الاقتصادية ؛ وأن 
الإنسانية الي انحرفت عن التهج قدعا حى ردها الإسلام 
اليه ؛ هي الإنسانية الي تنحرف اليوم الانحراف ذاته » ولاتفيء 
إلى النهج القوبم الرحيم السليم . 

فاتنظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك الشناعة الي 
ذاقت متها البشرية مالم تذق قط من بلاء : 

o“ 

« الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس . ذلك بأنهم قالوا : [ناالبيع مثل الربا وأحل 
الله ابيع وحرم الربا . فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
ماسلف وأمره إلى الله . ومن عاد فأولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون . عحق الله الربا وبربي الصدقات . والله 
لمحب كل كفار أثيم ٠‏ .. 

إنها الحملةالمغزعة والتصوير المرعب : 

لايقومون إلا كنا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من امس ٠‏ . . 

وما كان أي هديد معنوي ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه 
الصورة ال مجسمة الحية التحر كة . . صورة الممسوس المصروع . 
وهي صورة معروفة معهودة الناس . فالنص يستحضرها لتوأدي 
دورها الإحائي في اع الحس » لاستجاشة مشاعر المرابين ؛ 
وهزها هزة عنيفة تخرجهم من مألوف عادليم في نظامهم 
الاقتصادي ؛ ومن حرصهم على ما حققه لمم من الفائدة . وهي 


۳ 


وسيلة في التأثبر التربوي ناجعة في مواضعها. بينما هي في 
الوقت ذاته تعبر عن حقيقة واقعة .. ولقد مضت معظم 
التفاسبر على أن المقصود بالقيام في هذه الصورة المفزعة »> هو 
القيام يوم البعث . ولكن هذه الصورة -فيما ثرى واقعة 
بذاتما في حياه البشربة في هذه الأرض أيضا . ثم إنها تتفقمع 
ما سبأتي بعدها من الإنذار بحرب من الله ورسوله . ونحن نری 
أن هذه الحرب واقعة وقائمة الآن ومساطة على البشرية الضالة 
الي تتخبط كالممسوس ني عقابيل النظام الربوي . وقبل أن 
تفصل القول في مصداق هذه الحقبقة من واقع البشرية اليوم 
نيدأ بعرض الصورة الربوية الي كان يواجهها القرآن في 
ابزيرة العربية ؛ وتصورات أهل ابحاهلية عنها .. 

إن الربا الذي كان معروفاً في ابحاهلية والذي نزلت هذه 
الآبات وغبر ها لإبطاله ابنداء کانت له صورتان رئیسیتان : 
ربا النسيئة ء وربا الفضل . 

فأما ربا النسيئة فقد قال عنه قتادة :, إن ريا أهل ابحاهلية 
يبيع الرجل البيع إلى أجل مسى » فإذا حل الأجل » ولم يكن 
عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه ۲ . 

وقال مجاهد : د کانوا ني ابلاهلية یکون لارجل على الرجل 
الدن » فيقوا : لك كذا و كذا توأخر عي . فیوخر عنه ۲ . 

وقال أب بكر ابلحصاص : , إنه معلوم أن ربا ابلاهلية إنغا 


۲ 


كان قرضاً وجلا بزيادة مشروطة . فكانت الزبادة بدلا من 
الأجل . فأبطله الله تعالى » . 

وقال الإمام الرازي في تفسبره : و إن ربا السيئة هو الذي 
كان مشهورا ني ابلحاهلية . لأن الواحد مهم كان يدفع ماله 
لغبره إلى أجل » على أن بأخذ منه كل شهر قدراً معيناً » ورأس 
الال باق بحاله . فإذا حل طالبه برأس ماله . فإن تعر عليه الأداء 
زاده ني التق والأجل » . 

وقد ورد في حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أن 
النبي ل قال : و لا ريا إلا ني الت 


أما ربا الفضل فهو أن ببيع الرجل الشيء بالشيء من نوعه 
مع زيادة . كبيع الذهب بالذهب . والدراهم بالدراهم . والقعح 
بالقمح » والشعبر بالشعير . . وهكذا . . وقد لتق هذا الع 
بالربا ما فيه به ؛ ولا يصاحبه من مشاعر مشاببة المشاعر 
المصاحبة لعملية الربا . . وهذه النقطة شديدة الأهمية لنا في 
الكلام عن العمليات الحاضرة ! 


Ve 
2€ 


عن أبي سعید اللحدري قال : قال رسول الله بق : » الذهب 
بالذهب والنضة بالفضة والبر بالبر » والشعير بالشعير » والمر 
بالتمر » والملح با ملح . . مثلا بمثل . . يدا بيد .. فمن زاد 


. واه الخاري وسلم‎ - ١ 


r 


أو استزاد فقد أربى الآحذ والمعطي فبه سواء ١‏ » . 

وعن أبي سعيد الحدري أيضاً قال : و جاء بال إلى النبي 
هم بتمر برني فقال له النبي قر : , من أبن هذا » ؟ قال : 
کان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعین بصا ال : 
أوه ! عبن الربا . عبن الربا . لا تفعل ولکن إذا ردت أن 
ا ف اشتر به" ٠‏ . 

فأما النوع الأول فالربا ظاهر فيه لا تاج إلى بيان إذ 
تنوافر فيه العناصر الأساسية لكل عملية ربوية . وهي : الزيادة 
على أصل الال . والأجل الذي من أجله تودى هذه الزيادة . 
وكون هذه الفائدة شرطاً مضموناً في التعاقد . أي ولادة الال 
ES TEE‏ 


وأما الع الثاني » فمما لا شك فيه أن هناك فروةاً أساسية 
ني الشيئن التمائلين هي الي تقنضي الزيادة . وذلك واضح 
ي حادثة بلال حين أعطى صاعين من تمره الرديء وأخذ 
صاعاً من التمر ايليد . . ولكن لأن تماثل النوعين في ابمنس 
مغل شبهة أن هناك عملية ربوية ٠‏ إذ بلد النمر التمر ! فقد 
وصفه برقي بالربا . وهي عته . وأمر بيع الصنف المراد 
استبداله بالنقد . ثم شراء الصنف المطلوب بالنقد أبضا . إبعاداً 
لشبح الربا من العملية تماما ! 

۲ متفق عليه . 


4 


وكذلك شرط القبض :«یداً بید؛ .. کي لایکون 
التأجيل في بيع المل بالثل » ولو من غبر زبادة » فيه شبح من 
الربا > وعنصر من عناصزه ! 

إلى هذا الحد بلغت حساسية الرسول يلقم بشبح الربا في 
أية عملية . وبلغت كذلك حكمته في علاج عقلية الربا الي 
كانت سائدة ني ابحاهلية . 

فأما اليوم فبريد بعض المهزومين أمام النصورات الرأسمالية 
الغربية والنظم الرأسمالية الغريية أن يقصروا التحرم على صورة 
واحدة من صور الربا - ربا النسيئة - بالاستناد إلى حديث 
أسامة » وإلى وصف السلف العملبات الربوية ني ابحاهلية . وأن 
علوا - دیناً- وبامم الإسلام ! -الصور الأخرى المتحدثة 
آي لا تنطبق في حرفية منها على ربا ابحاهلية ! 

ولكن هذه المحاولة لاتزيد على أن تكون ظاهرة من 
ظواهر المز مة الروحية والعقلية . . فالإسلام ليس نظام شكليات 
إا هو نظام يقوم على تصور أصيل . فهو حين حرم الربا 
م يكن حرم صورة منه دون صورة . إنما كان يناهض تصوراً 
الف تصوره ؛ وحارب عقلية لا تتمشی مع عقلیته . و کان 
شديد المساسية أي هذا إلى حد تحرمم ربا القضل إيعاداً لشبح 
العقلية الربوية والمشاعر الربوية من بعيد جدا ! 


ومن ثم فإن كل عملية ربوية حرام » سواء جاءت في 
الصور الي عرفتها ابلحاهلية أم استحدثت هما أشكال جديدة . 


Ye 


ما دامت تتضمن العناصر الأساسية العملية الربوية » أو تتم 
بسمة العقلية الربوية . . وهي عقلية الأثرة وابشع والفردية 
والقامرة . وما دام يتلبس بها ذالك الشعور المبيث . شعور 
الحصول على الربح بأية وسيلة ! 

فينبغي أن نعرف هذه الحقيقة جيداً . ونستيقن من الحرب 
المعلنة من الله ورسوله على المجتمع الربوي . 

« الذين بأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي بتخبطه 
الشيطان من المس ٠‏ . . 

والذين يأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة 
الربوية وحدهم -وإن كانوا هم أول المهددين بهذا النص 
الرعيب -إتما هم أهل المجتمع الربوي كلهم . 

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه قال : لعن 
رسول الله بے آ کل الربا ومو کله » وشاهدیه وکاتبه » 
وقال : , هم سوا ء۲ . 

وكان هذا تي العمليات الربوية الفردية . فأما ني المجتمع 
الذي يقوم كله على الأساس الربوي فأهله كلهم ملعونون . 
معرضون یرب الله » مطرودون من رحمته بلا جدال . 

إنهم لا يقومون ني المباة ولايتحر كون إلاحر كة الممسوس 


درواء لم واند واپو اود والرنلي . 


ا 


المضطرب القلى التخبط الذي لا ينال استقراراً ولا طمأنية 
ولا راحة . . وإذا كان هناك شك ني الماضي يام نشأة النظام 
الرأسمالي الحديث ني القرون الأربعة الماضية »,فإن تجربة هذه 
القرون لا تبقي مجالا للشك أبداً . . 

إن العام الذي نعيش فيه البوم ني أغحاء الأرض - هو عام 
الاضطراب والقلتق والللوف ؛ والأمراض العصبية والنفسية 
باعتراف عقلاء أهله ومفکریه وعلمائه ودارسیه» وشاهدات 
المراقبين والزائر بن والعابر بن لأقطار الحضارة الغرببة . . وذلك 
على الرغم من كل ما بلغته الحضارة المادية » والإتتاج الصناعي 
ني مجموعه من الضخامة ني هذه الأقطار . وعلى الرغم من كل 
مظاهر الرخاء المادي الي تأخد بالأبصار.. ثم هو عالم الحروب 
الشاملة والتهديد الدائم بالحروب المبيدة » وحرب الأعصاب › 
والاضطرابات الي لا تنقطع هنا وهناك . 

إنها الشقوة البائسة المنكودة › الي لا تزيلها الحضارة 
المادية »> ولا الرخاء المادي » ولا يسر ال محياة المادية وخفضها 
ولينها في بقاع كثبرة . وما قيمة هذا كله إذا م ينشىء في 
النفوس السعادة والرضى والاستقرار والطلمأئية ؟ 


إنها حقيقة تواجه من يريد أن برى ؛ ولا بضع على عينيه 
غشاوة من صنع نفسه كي لا برى ! حقيقة أن الاس في أكثر 
بلاد الأرض رخاء عاماً . . في أمريكا » وني السويد » وني 
غبرهما من الأقطار الي تفيض رخاء مادياً . . أن الناس ليسو 
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سعداء . . أنبم قلقون يطل القلق من عيونهم وهم أغنياء ! 
وأن الملل أكل حياتہم وهم مستغرقون في الإنتاج ! وام 
O U E RG E O‏ لع ٠‏ 
. وني الشذوة المضسي والنفسي ¢ 
جة إلى المرب . المرب من أنفسهم . ومن اللمواء 
الذي يعشش فبها ! ومن الشقاء الذي ليس له سبب ظاهر 
من مرافق اللياة وجريانما . فيهربون بالانتحسار . ومربون 
بابمحنون . وسهربون بالشذوذ ! ثم يطاردهم شبح القلق والحواء 
والفراغ ولا يدعهم يتر عون أبداً ! 
لاا؟ 
السبب الرئيسي طبعاً هو خحواء هذه الأرواح البشرية المالغة 
المعذبة الضالة المنكودة - على كل ما لدا من الرخاء المادي _ 
من زاد الروح .. من الإعان . . من الاطمشنان إلى الله . 
وخواؤها من الأهداف الإنسانبة الكبيرة الي ينشثها ويرسمها 
الإعان بالله » وخلافة الأرض وفق عهده وشرطه . 
ويتفرع من ذاك السبب الرئيسي الكبر . . بلاء الربا. . 
بلاء الاقتصاد الذي ينمو ولكنه ر معتدلا بحیٹ 
تتوزج خيرات نوه وبر كاتا على البشرية كلها . إا ينمو 
مالا جا إلى حفنة الممولين المراين » القابعين وراء المكاتب 
الضخمة في المصارف » بقرضون الصناعة والنجارة بالفائدة 
المحددة المضمونة ؛ ومجبرون الصناعة والنجارة على أن تسر 
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في طربق معين ليس هدفه الأول سد مصالح البشر وحاجام 
اي نه پا اع اداي ل م منتظماً للجميع ؛ 
والي تي نفسية وضمانات اجتماعية للجميع . 
RS‏ 
الملايين وحرم الملايين وأفسد حياة اللاين » وزرع الشك 
والقلق والموف في حياة البشرية جميعاً ! 

وصدق اله العظيم : , الذبن بأكلون الربا لا يقومون إلا كا 
بقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » .. وها بحن أولاء 
نرى مصداق هذه الحقيقة في واقعنا العالمي اليوم ! 

ولقد اعترض المرابون ني عهد رسول اهبا على ترم 
الربا . اعترضوا بأنه ليس هناك مبرر التحرم العمايات الربوية 
وليل العمليات التجارية : 

« ذلك بأنهم قالوا : إغا البيع مل الربا . وأحل الله ايع 
وحرم الربا ٠‏ 

و كانت الشبهة الي ركنوا اليها » هي آن البيع محقق 
فائدة ورعاً » كا أن الربا حقتق فائدة ورا ERN‏ 
واهية . فالعملبات التجارية قابلة للربح وللخسارة . والمهارة 
الشخصية وابلحهد الشخصي والظروف الطبيعية ابمارية في الحياة 
هي الي تتحكم ني الربح والحسارة . أما العمليات الربوية فهي 
محددة الربح في كل حالة . وهذا هو الفارق الرئيسي . وهذا 
هو مناط التحرمم والتحليل . 
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إن كل عملبة يضمن فبها الربح على أي وضع هي عملية 
ربوية محرمة بسبب ضمان الربح وتحديده .. ولا مجال 
المماحلة في هذا ولاللمداورة ! 

« وأحل الله البيع وحرم الربا ٠‏ . 

لانتفاء هذا المنصر من البيع ؛ ولأسباب أخرى كثرة 
تجعل عملبات التجارة في أصاها نا البشرية ؛ وعمليات 
الربا في أصلها مفسدة الحياة البشرية ١‏ . 

وقد عالج الإسلام الأوضاع الي كانت حاضرة في ذلك 
الزمان معابلعة واقعية ؛ دون أن محدث هزة اقتصادية واجتماعية : 


۾ فمن جاءه موعظة من ربه فائتهى فله ما سلف وأمره 
إلى الله ٠‏ .. 

لقد جعل سریان نظامه منذ ابتداء تشریعه . فمن سعع 
موعظة ربه فانتهى فلا يستّرد منه ما سلف أن أخذه من الربا 
وأمره فيه إلى الله » حكم فيه با براه . . وهذا التعيبر يوحي 
اللقلب بأن النجاة من سالف هذا الإثم مرهونة بإرادة الله 
ورحمته » فيظل بتوجس من الأمر ؛ حى بقول لنفسه : كفاني 
هذا الرصيد من العمل السيىء » ولعل الله أن بعفيي من جراثره 
إذا أنا انتهيت وتبت . فلا أضيف اليه جديداً بعد ! . . وهكذا 


١‏ - تراجع البحوث القيبة ني هذه الموضوعات : للأستاذ المودودي 
وقد سبقت الإشارة الها . 


يعالج القرآن مشاعر القلوب بهذا المنهج الفريد . 

و ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فبها خالدون » . . 

وهذا التهديد جقيقة العذاب ني الآحرة بقوي ملامح المنهج 
التربوي الذي أشرنا اليه » ويعمقه في القلوب ! 

ولكن لعل كثربن يغرسيم طول الأمد » وجهل الموعد 
فيبعدون من حسابهم حساب الآحرة هذا ! فهاهو ذا القرآن 
ينذرهم كذلك بالمحق في الدنيا والآحرة جميعا ؛ ویقرر آن 
الصدقات لا الربا- هي الي تربو وقز كو الذين 


لا يستجيبون بالكفر والإأم . ويلوح هم یکره اق اله للكفرة 
الآنمين . 


محق الله الربا » ويربي الصدقات ٠‏ والله لا حب كل 
کفار أثيم ٠‏ . . 


وصدق وعيد الله ووعده . فها نحن أولاء رى أنه ما من 
مجتمع يتعامل بالربا ثم تبقى فيه بركة أو رخاء أو سعادة أو 
طمأنينة . . إن الله عحق الربا فلا يفيض على المجتمع الذي 
يوجد فيه هذا الدنس إلا القحط والشقاء . وقد ترى العبن 
ني ظاهر الأمر ‏ رخاء وإنتاجا وموارد موفورة ولكن 
البر كة ليست بضخامة الموارد بقدر ما هي في الاستمتاع 
الآمن بهذه الموارد . وقد أشرنا من قبل إلى الشقوة النكدة الي 
تربن على قلوب الئاس في الدول الغئية الغزيرة الموارد ؛ وإلى 
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القلتى النفسي الذي لا يدفعه الأراء بل يزيده . ومن هذه 
الدول بفيض القلق والذعر والاضطراب على العام كله اليوم . 
حيث تعيش البشرية في مديد دام بالحرب المبيدة » كا تصحو 
وتنام في هم الحرب الباردة ! وتتقل المياة على أعصاب 
الاس یوما بعد یوم سواء شعروا بہذا آم لم يشعروا - ولا 
ببارك لمم ئي مال ولا ني عمر ولا ئي صحة ولا في طمأنينة 
بال ! 

وما من مجتمع قام على التكافل والتعاون - المثلين في 
الصدقات المفروض متها والتروك لاتطوع -وسادتله روح 
المودة والمعب والرضى والسماحة > والتطلع داتا إلى فضل الله 
وثوايه » والاطمئنان داناً إلى عونه وإخلافه الصدقة بأضعافها . . 
ما من مجتمع تام على هذا الأساس إلا بارك اله لأجله - ا 
وجماعات ني ماهم ورزقهم » وني صحتهم وقومم وي 
طمأينة قلوبهم وراحة بام . 

والذين لا يرون هذه الحقيفة في واقع البشرية » هم الذبن 
لا ریدو ان يروا » لأن لمم هوى ي عدم الروبة ! ا 
رانت على أعينهم غشاوة الأضاليل المبثوئة عمد وقصداً من 
EE E‏ 
روئية ا 

« والله لا عب كل كفار أثيم ١‏ . 

وهذا التعقيب هنا قاطع ني اعتبار من يصرون على التعامل 
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الربوي - بعد تحر عه - من الكفار الآمين ء الذين لا بهم 
الله . وما من شك أن الذين لون ما حرم الله بق علیهم 
وصف الكفر والإم » ولو قالوا بألسنتهم ألف مرة : لا إله إلا 
الله » > محمد رسول الله . . فالإسلام ليس كلمة باللسان ؛ إنما 
هو نظام حياة ومنهج عمل ؛ وإنكار جزء منه كإنكار الكل . . 
وليس ني حرمة الربا شبهة ؛ وليس ني اعتباره حلالا“ وإقامة 
المياة على أساسه إلا الكفر والإم . . والعياذ باله . . 


وني الصفحة المقابلة الصفحة الكفر والإنم > والتهديد 
الساحق لأصحاب منهج الربا ونظامه » يعرض صفحة الإعان 
والعمل الصالح » وخصائص ابماعة المومنة في هذا | ¢ 
وقاعدة الحياة المرتكزة إلى النظام الآحر - نظام الز كا 
القابل لنظام الربا : 

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وأقاموا الصلاة وآثوا 
از كاة مم جرهم عند ريم > ولا خوف علیهم ولا هم 
محزنون ١‏ . 

والعنصر البارز في هذه الصفحة هو عنصر « الزكاة ١‏ . 
عنصر البذل بلا عوض ولا رد . والسياق يعرض بهذا صفة 
المومنمن وقاعدة المجتمع اومن .ثم يعرض صورة الأمن 
والطمأنينة والرضى الإمي المسبغ على هذا المجتمع الموأمن . 
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إن الر كاة هي فاعدة المجتمع المنكافل التضامن: الذي 
لا عتاج إلى ضمانات النظام الربوي في أي جانب من جوانب 
حیاته . 
وقد بهت صورة, الزكاة ني حسنا وحس الأجيالالنعيسة 
من الأمة الإسلامية الي م نظام الإسلام مطبقا في عالم 
الواقع ؛ ولم تشهد هذا النظام بقوم على أساس التصور الإعاني 
الإعانية والأخلاق الإعائية » فيصوغ النفس البشرية 
صياغة خحاصة ٠‏ ثم بقيم ها النظام الذي تتنفس فيه تصورالما 
الصحيحة وأخلاقها النظبفة وفضائلها العالية . ومجعل , الركاة ٠‏ 
قاعدة هذا النظام » في مقابل نظام ابلاهلية ألذي يقوم على 
القاعدة الربوبة . ومجعل المياة تنمو والاقتصاد برتقي عن طريق 
ابلمهد الفردي ٠‏ أو النعاون البريء من الربا ! 
بهتت هذه الصورة في حس هذه الأجيال التعيسة المنكودة 
الحظ الي لم تشهد تلك الصورة الرفيعة من صور الإتسانية . إغا 
ولدت وعاشت في غمرة النظام المادي » القائم على الأساس 
الربوي . وشهدت الكزازة والشح . والنكالب والتطاحن 
والفردية والأثرة الي تحكم ضمائر الناس . فتجعل الال لاينتقل 
إلى من محتاجون اليه إلا في الصورة الربوية الحسيسة ! وجعلت 
التاس بعيشون بلا ضمانات » ما م يكن لمم رصيد من الال ؛ 
أويكونوا قد اشركوا بجزء من ماهم في موسسات الأمن‌الربوبة 
وجعلت النجارة والصناعة لا تجد المال الذي تقوم به »مام 
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تحصل عليه بالطربقة الربوية ! فوقر في حس هذه الأجيال 
المنكودة الطالع أنه ليس هناك نظام إلا هذا النظام ؛ وأن الحياة 
لا تقوم إلا على هذا الأساس ! 

بهنت صورة الز كاة حى أصبحت هذه الأجيال تحسبها 
إحسانا فردياً هزيلا“ » لاينهض على أساسه نظام عصري ! 
ولكن كم تكون ضخامة حصيلة الز كاة > وهي تتناول اثنبن 
ونصفا في الاثة من أصل رووس الأموال الأهلية مع رها ٠‏ 
يدها الناس الذين يصنعهم الإسلام صناعة خاصة » ويرييهم 
تربية خاصة » بالتوجيهات والتشريعات › وبنظام | 
اللاص الذي برتفع تصوره على ضمائر الذن لم بعيشوا 
وتحصلها الدولة المسلمة » حقاً مفروضاً › لا إحساثا فردياً » 
وتكفل بها كل من تقصر به وسائله الحاصة من ابحماعة 
المسلمة ؛ حيث يشعر كل فرد أن حياته وحياة أولاده مكفولة 
في كل حالة ؛ وحيث بقضى عن الغارم المدن دینه سواء کان 
دين تجارياً أو غبر تجاري » من حصيلة الز كاة . 

وليس المهم هو شكلية النظام » إنما المهم هو روحه . 
فالمجتمم الذي بربيه الإسلام بتوجبهاته وتشریعاته ونظامه » 
متناستق مع شكل النظام وإجراءاته > متكامل مع التشريعات 
والتوجیهات » ینبع النکافل من ضمائره ومن تنظیماته ما 


الى ٠‏ بالكة وال ٠١‏ بالفة وال ۲١‏ باللة أي 


متناسقة متكاملة . وهذه حقبقة قد لا بتصورها الذين نشأوا 
وعاشوا فی ل بالأتظمة ا ية الأخرى . ولكنها نعرفها 

نحن أهل الإسلام ونتذوقها بذوقنا الإعاني . فإذا انوا هم 
E‏ طالعهم ونکد حظهم - وحظ 
البشرية الي صارت البهم مقاليدها وقيادتها - فليكن هذا 
نصيبهم ؛ وليحرموا من هذا اللبر الذي ببشر اله به : 
« الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة آنوا الز كاة ». 
ليحرموا من الطمأئينة والرضى » فوق حرماليم من الأجر 
واللواب . فإذا مججهالتهم وجاهليتهم وضلامم وعنادهم 


محرمون ! 
إن الله سبحانه ‏ يعد الذر بن حيانهم على الإعان 
والصلاح والمباد التعاون » أن مم بأجرهم عنده . . 
ويعدهم بالآمن فلا خافون وبالسعادة فلا عزنون : 
« فلهم أجرهم عند ربہم » ولا حوف عليهم ولا هم 
محزنون .م 


في الوقت الذي يوعد أكتلة الربا والمجتمع الربوي با لمحق 
والسحق » وبالتخبط والضلال › وبالقلق واللوف 

وشهدت البشرية ذلك واقعاً في المجتمع المسلم ؛ وتشهد 
اليوم هذا واقعا كذاك في المجتمع الربوي ! ولو کنا نملك 
أن نمسك بكل قلب غافل فنهزه هزاً عنيفاً حى 
هذه الحقيقة المائلة ؛ ونسك بكل عبن مخمضة فتفتح جفنيها 


۳۹ 


على هذا الواقع . . لو كنا نملك لفعلنا . . ولكننا لانملك 
إلا أن نشر إلى هذه الحقيفة ؛ لعل الله أن هدي البشرية 
المنكودة الطالع اليها . . والقلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمان . والمدى هدى الله . 


وني ظل هذا الرخاء الآمن يعد الله به ابلحماعة المسلمة ء الي 
تنبذ الربا من حياتها » فتنبذ الكفر والإم » وتقيم هذه الحباة 
على الإعان والعمل الصالح والعبادة والزكاة .. في ظل 
هذا الرخاء الآ متف بالذين آمنوا المتاف الأخبر ليحولوا 
حيانهم عن النظام الربوي الدفس القيت ؛ وإلا فهي الحرب 
المعلنة من الله ورسوله ء بلا هوادة ولا إمهال ولا تأخير : 

« یا ما الذين آمنوا اتقوا الله » وذروا ما بقي من الربا . 
مومنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بجحرب من الله ورسوله . 
وإن تبتم فلکم رووس أموالکم لا تظلمون ولا 'تظلمون » . 

إن اس يمان إعان ان توا عل ترك ما قي من قربا 
نھ لبوا مومنين إلا أن يتقوا الله ويروا ما بقي من الربا . 
ليسوا بموامنین ولو أعلنوا نهم مومنون . فإنه لاإعان بغر 
طاعة وانقياد واتباع لا أمر الله به . والتص القرآني لا يدعم 
أي شبهة من الأمر . ولا یدع E‏ 
بینما هو لایطیع ولا برتضي ما شرع الله » ولا نفد في 
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حیاته » ولا حکمه في معاملاته . فالذين يفرقون في الدين 
ين الاعنقاد والمعاملات ليسوا بمومنن . مهما ادعوا الإعان 
ا لأحرى آنہم مومنون! 


« يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا . . 
إن کتتم مومنن ۲ . . 

لقد ترك هم ما سلف من الربا لم بقرر استرداده 
منهم > ولا مصادرة أموالمم كلها أو جزءاً منها بسبب أن الربا 
کان داخاا“ فیها إذ لا ترم بغر نص .. ولا حکم بغر 
تشريع . . والنشريع ینشی ء آثاره بعد صدوره . . فأما 
الذي سلف فأمره إلى الله لا إلى أحكام القانون . وبذاك تجنب 
الإسلام إحداث هزة اقنصادية واجتماعية ضخمة لو جعل 
لتشريعه أثراً رجعياً . وهو اليد الذي أذ به التشريع الحديث 
حديا ! ذلك آن النشريع الإسلامي موضوع لبواجه حياة 
البشر الواقعية » ويسبرها » ويطهرها » ويطلقها تنمو وترتفع 
معا . . وني الوقت ذاته علق اعتبارهم موأمئن على قبومم 
هذا التشریع وإنفاذه في حیاتہم منذ نز وله وعلمهم به. واستجاش 
في قلوبهم مع هذا - شعور التقوى لله . وهو الشعور الذي 
ينوط به الإسلام شرائعه » ومجعله الضمان الكامن ني 
ذات الأنفس » فوق الضمانات المكفولة بالتشريع ذاته . فیکون 
له من ضمانات التفيذ ما لبس للشرائع الوضعية الي لا تستند 
O E EAB‏ 
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حین لا یقوم من الضمبر حارس له من تقوی الله سلطان . 

فهذه صفحة الترغيب . . وإلى جوارها صفحة الر هيب .. 
الترهيب الذي يزازل القلوب : 

« قن م تفعلوا فأذنوا بحزب من الله ورسوله ٠‏ . . 

یا الول ! حرب من الله ورسوله .. حرب تواجهها 
.. حرب رهيبة معروفة المصبر » مقررة 
فأبن الإنسان الضعيف الفاني من تلك 
الساحقة الماحقة ؟ ! 


ولقد أمر رسول انی عامله على مكة بعد نزول هذه 
الآيات الي رلت متأ حرة آن مارب آل المخرة هناك إذا لم 
یکفوا عن التعامل 1 بوي . ولقد أمر تقر ئي حطبته يوم ققح 
مكة بوضع كل ربا في ابحاهاية - وأوله ربا عمه العباس ‏ عن 
كاهل المدينن الذبن ظلوا محملونه إلى ما بعد الإسلام بفترة 
طويلة » حى نضج المجتمع المسلم » واستقرت قواعده > وحان 
أن ينتقل نظامه الاقتصادي كله من قاعدة الربا الوبيثة . وقال 
قو في هذه اللطبة : 

« وكل ربا في ابلحاهلية موضوع تحت قدمي هاتين . وأول 
ربا أصع ربا العباس » . . ولم بأمرهم برد الزيادات الي سبق 
لمم أخذها في حال ابلداهلية . 

فالإمام مكلف -حين يقوم المجنمع الإسلامي - أن 
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عارب الذبن يصرون على قاعدة النظام الربوي » ويعتون عن 
آمر اللہ > ولو أعلنوا آنہم مسلمون > کا حارب أیو بکر 
رضي الله عنه - مانعي الز كاة » مع شهادتيم أن لا إله إلا 
الله وأن مدا رسول الله » وإقامتهم الصلاة . فليس مسلا 
من بأبى طاعة شريعة الله ولا ينفذها ي واقع المياة ! 

على أن الإيذان بالحرب من الله ورسوله أعم من اقتال 
بالسيف والمدفع من الإمام . فهذه الحرب معلئة ‏ كيا قال 
أصدق القائلين - على كل مجتمع بجعل الربا قاعدة نظامه 
الاقتصادي والاجتماعي . هذه الحرب معلنة ي صوراجا 
الشاملة الداهمة الغامرة . وهي حرب على الأعصاب والقلوب . 
وحرب على البر كة والرخاء. وحرب على السعادة والطمأئينة. 
حرب يسلط الله فيها بعض العصاة لنظامه ومنهجه على بعض . 
خرب المطاردة والمشاكسة . حرب الغبن والظلم . حرب القلق 
واللوف .. وأحراً حرب السلاح بن الأمم وابميوش 
والدول . الحرب الساحقة الماحقة الي تقوم وان جراء 
النظام الربوي المقيت . فامرابون أصحاب رووس الأموال 
العالية هم الد يوقدون هذه امروب مباشرة أو عن طريق 
غبر مباشر . وهم یلقون شباکهم فتقع فيها الشر كات 
والصناعات . ثم تقع فيها الشعوب والحكومات . ثم يتزاحمون 
على الفرائس فقوم الحرب ! أو بزحفون وراء أموالمم بقوة 
حكومانہم وجيوشها فتقوم الحرب ! أو بقل عبء الضرائب 
والتكاليف لسداد فوائد دیولم ء فيعم الفقر والسخط بين 
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الكادحين والمتنجين » فيفتحون قلوبهم للدعوات المدامة فتقوم 
الحرب ! وأیسر ما بقع إن م يقع هذا کله - هو خراب 
النفوس وانبيار الأحلاق » وانطلاق سعار الشهوات » وتحطم 
الكيان البشري من أساسه » وتدمبره با لا تبلغه أفظع الحروب 
الذرية الرعيبة ! 


داتاً . وقد أعلنها الله على التعاملين 
آن تأكل الأخضر واليابس ني حباة 


المادي الذي تخرجه المصاتع . 
ن تسعد البشر لو آلہا نشات من منبت 

طاهر ؛ ولكنها - وهي تخرج من منبع الربح اللوث - لا تمثل 
سوی ركام مختق أنفاس البشرية» ويسحقها سحقا ؛ في حين 
تجلس فوقه شرذمة المرابين العالميين › لا تحس الام البشرية 
المسحوقة تحت هذا الر كام الملعون ! 

لقد دعا الإسلام ابلحماعة المسلمة الأولى ؛ ولا بزال يدعو 
البشرية كلها إلى الثلرع الطاهر النظيف وإلى التوبة من 
الإثم والللطيئة والمنهج الوبيء : 
1 وإن تبتم فلكم رووس أموالكم . لاتظلمون ولا 
'تظلمون » . . 

فهي التوبة عن حطيئة . إنما خحطيئة ابلداهلية . ابحاهلية الي 
لا تعلق بزمان دون زمان »> ولا نظام دون نظام . . إنما هي 
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الانحراف عن شريعة الله ومنهجه مى كان وحيث كان . 
خعليثة تنشيء آارها في مشاعر الأفراد وني أخلاقهم وي 
تصورهم للحياة . وتنشى ء آثارها في حياة ابلحماعة وارتباطانها 
العامة . وتنشىء آثارها في المباة البشرية كلها » وني تموها 
الاقتصادي ذاته . ولو حسب المخدوعون بدعاية المرابين 4 
وحدها الأساس N‏ 
a‏ أس المال جردا ء عدالة لا يظلم فيها دار 
.. فأما تنمية الال فلها وسائلها الأحرى البر 1 
مارم ابلحهد الفردي . ووسيلة المشار كة على طريقة المضاربة 
وهي إعطاء الال لن يعمل فيه » ومقاسمته الربح واللسارة . 
ووسيلة الشر كات الي تطرح أسهمها مباشرة في السوق - بدون 
سندات تأسيس تستأثر بمعظم الربح - وتناول الأرباح الحلال 
من هذا الوجه . ووسيلة إيداعها في المصارف بدون فائدة على أن 
تساهم بہا المصارف في الشر كات والصناعات والأعمال 
التجارية مباشرة أو غبر مباشرة - ولا تعطيها بالفائدة الابتة - 
ثم مقاسمة المودعين الربح على نظام معين أو السارة إذا 
فرض ووقعت .. والمصارف أن تتناول قدراً معيناً من 
الأجر ني نظبر إدارنها هذه الأموال . . ووسائل كثبرة ليس 


ولا 


المورد العفن النن الآسن ١‏ 


. قراجع بحوث الأستاذ المودودي الي سبقت الإشارة إليها‎ - ١ 
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ويكمل السياق الأحكام المتعلقة بالدن ني حالة الإعسار . 

نسيئة : بالتأجيل مقابل الزيادة . . ولكنه 

هو الإنظار إلى ميسرة . والتحبيب في التصدق به لمن يريد 
مزيدا من اللبر أوفى وأعلى 

و وإن كان ذو عسرة فنظرة 


خر لکم .. إن کنتم تعلمون ٩‏ . 

إنها السماحة الندية الي مله الإسلام اليشرية .إن 
الظل الظليل الذي تأوي اليه البشرية النعبة ني هجبر الأثرة 
E‏ . إنها الرحمة للدائن والمدين 
وللمجتمع الذي يظل اسيع ! 

ونحن نعرف أن هذه الكلمات لا تودي مفهوءاً , معقولا» 
ني عقول المناكيد الناشئن في هجبر ابلحاهلبة الادية الحاضرة ! 
وأن مذاقها اللو لاطعم له تي حسهم التحجر البليد 
وشاصة وحوش الراین سواه انوا انراد اسن في زوایا 
الأرض يتلمظون للفرائس من المحاويج والمنكوبين الذين 
تحل بهم المصائب متاجون للمال » الطعام والكساء والدواءء 
أو لدقن موتاهم في بعض الأحيان › فلا بجدون بي هذا العالم 
المادي الكر الضنين الشحيح من عد لمم يد المعون البيضاء ؛ 
فيلجأون مرغمين إلى أو كار الوحوش » فرائس سهلة تسعى 
إلى الفخاخ بأقدامها . تدفعها الحاجة وتزجيها الضرورة ! سواء 
كانوا أفراداً هكذا أو كانوا ني صورة بيوت مالية ومصارف 


إلى ميسرة . وأن تصدقوا 
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ربوية . فكلهم سواء . غبر آن هولاء مجلسون في المكاتب 
الفخمة على المقاعد المرحة ؛ ووراءهم ركام من النظريات 
الاقتصادية » والمولفات العلمية » والأساتذة والمعاهد واحامعات 
والتشریعات والقوانین » والشرطة والمحاكم وابمیوش . . 
کلھا قانة لتبرير جركتهم وحمايتها ٠‏ وأخذ من يجرو على 
التلكوٌ في رد الفائدة الربوية إلى خزائتهم باسم القانون ١‏ . !1 

نحن نعرف أن هذه الكلمات لا تصل إلى تلك القلوب . . 
ولکنا نعرف آنا الح . ونشق أن سعادة البشرية مرهونة 
بالاستماع إلبها والأحذ بها : 

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا 
خر لکم إن کتتم تعلمون » . 

إن المعسر - في الإسلام - لا يطارد من صاحب الدين » أو 
من القانون وا محاكم . إنغا ينظر حى يوسر . .ثم إن المجتمع 
المسلم لايترك هذا المعسر وعليه دين . فاللة يدعو صاحب 
الدين أن يتصدق بدينه - إن تطوع بهذا اللير . وهو خير لتقسه 
كا هو خير المدين .وهو خير اللجماعة كلها ويالم 
المتكافلة . لو كان يعلم ما يعلمه الله من سريرة هذا الأمر ! 

ذلك أن إبطال الربا یفقد شطر؟ کہا من حکمته إذا کان 
الدائن سروح يضايق المدين» ويضيق عليه اللناق» وهو معسر 
لا علك السداد . فهنا كان الأمر - في صورة شرط وجواب ‏ 
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نتظار حى يوسر وبقدر على الوفاء . و كان بجانبه التحبيب 
في التصدق بالدن كله أو بعضه عند الإعسار . 

على أن النصوص الأخرى تجعل هذا المدين المعسر حظاً من 
مصارف الز كاة » ليودي دينه » وييسر حباته :إا 
الصدقات للفقراء والمساكين .. والغارمين ٠...‏ وهم 
أصحاب الديون . الذي م ينفقوا ديولهم على شهوانهم وعلى 
لذائذهم . إا أنفقوها ني الطيب النظيف .ثم قعدت بم 
الظروف ! 
ثم بجي ء التعقيب العميق الإحاء » الذي ترجف منه النفس 


الومنة > وتتمنى لو تتزل عن الدبن كله » ثم تمضي ناجية 
من الله يوم الحساب : 


واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله .ثم توفی كل نفس 
ما کسبت » وهم لا یظلمون ٠‏ . 

واليوم الذي برجعون فيه إل الله » ثم توفى كل نفس 
ما کسبت یوم عسر » له یلب لازن و ۲ وهاه 
حاضر في ضمیر الومن » وله ني ضمبر اومن هول . والوقوف 
بين بدي الله تي هذا الیم خاطر بزلزل الكيان ! 

وهو تعقيب يتناستق مع جو العاملات . جو الأخذ 
والعطاء .. جو الكسب واب راء .. إنه التصفية الكبرى للماضي 
جميعه بكل ما فيه . والقضاء الأخبر ني الماضي بين كل من 
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فيه . فما أجدر القلب لمن أن محشاه وأن يتوقاه . 

إن التقوى هي الحارس القايع في أعماق الضمير ؛ بقیمه 
الإسلام هناك لا بلك القلب فراراً منه لأنه ني الأعماق 
هناك ! 

إنه الإسلام . . النظام القوي .. الحلم الندي الممثل في 

واقع أرضي . . رحمة الله بالبشر . وتكرم الله لاإنسان . 

والر الذي تشرد عنه البشرية ؛ ويصندها عنه أعداء اق 
وأعداء الإنسان ! 


مر سور آل یران 


A 


منوا لااكلوا لرا أضعافا مصَاعَفَة » 
واتمّوا اله نكم تلحو( ٠۳۰‏ ) 


لنگافرین( ۱۳۱ )واطیعوا آله والرسوا 


السمَاوَات 


تجيء هذه التوجيهات كلها قبل الدخول في سياق المعر كة 
الحربية » لتشير إلى خاصية من خحواص هذه العقيدة : الوحدة 
والشمول في مواجهة هذه العقيدة للكينونة البشرية ونشاطها 
کله ؛ ورده كله إل محور واحد : حور العبادة لله والعبودية 
له » والتوجه البه بالأمر کله > والوحدة والشمول ي منهج 
الله وهيمنته على الكينونة البشرية في كل حال من أحواا » وي 
کل شأن من شوونما » وني کل جانب من جوانب نشاطها > 
م تشر تلك النوجيهات بتجمعها هذا إلى الترابط بين كل 
ألوان !لنشاط الإنساني » وتأثير هذا الترابط في التتائج الأخيرة 
لسعي الانسان کله » کا أسلفنا . 


والمنهج الإسلامي يأخذ النفس من أقطارها » وينظم حياة 
الحماعة جملة لا تفاريق . ومن ثم هذا ابمحمع بين الإعداد 
والاستعداد المعر كة الحربية » وبين تطهير اللفوس ونظاقة 
القلوب › والسيطرة على الأهواء والشهوات » وإشاعة الود 
والسماحة في ابلحماعة .. فكلها قريب ٠ن‏ قريب . . وحين 
نستعرض بالتغصيل كل سمة من هذه السمات » و كل توجيه 
من هذه التوجيهات ء ينبين لنا ارتباطها الوثيى ية احماعة 
المسلمة ؛ وبكل مقدراتها في ميدان المعر كة وني سائر ميادين 
الحياة ! 
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« يا أيما الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة › وانقوا 
القه لعلكم تفلحون . واتقوا النار الي أعدت الكافرين . وأطيعوا 
الله والرسول لعلكم ترحمون » . 

ولقد سبق الحديث عن الربا والنظام الربوي بالتفصيل في 
ابمزء الثالث من هذه الظلال “١‏ فلا نكرر الحديث عله 
هنا .. ولكن نقف عند الأضعاف المضاعفة . فإن قوم 
یریدون في هذا الزمان آن بتواروا خلف هذا النص › ويتداروا 
به » ليقولوا : إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة › أما الأربعة 
في المحة و السبعة والتسعة . . فليست أضعافاً مضاعفة . وليست 
داخلة في نطاق التحريم ! 

ونبد فنحسم القول بأن الأضعاف المضاعفة وصف لواقع 
ولیست شرطا يتعاتق بها ىكم » والنص الذي ني سورة البقرة قاطع 
في حرمة أصل الربا - بلا تحديد ولا تقييد-:و وذروا ما بقي 
من الربا ٤‏ .. ایا کان ! 

فإذا من تقرير الميدأً فرغنا هذا الوصف » لنقول : 
إنه في الحقيقة ليس وصفا تاريخاً فقط العمايات الربوية الي 
كانت واقعة في ابلازيرة » والي قصد اليها التهي هنا بالذات . 
إنغا هو وصف ملازم النظام الربوي المقيت » أب كان سعر 
الفائدة . 

إن النظام الربوي معتاه إقامة دورة امال كلها على هذه 


.. من ابلزء اثالث من ظلال القرآن ط٣ منقحة‎ ۸١ ال ص‎ ۷١ ص‎ - ١ 
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القاعدة . ومعنى هذا أن العمليات الربوبة ليست عمليات مفردة 
ولا بسيطة . فهي عمليات متكررة من ناحبة » ومركبة من ناحية 
أخرى . فهي تنشىء مع الزمن والنكرار والركيب أضعا 
مضاعفة بلا جدال . 

إن النظام الربوي بحقتق بطبيعته دانما هذا الوصف . فليس 
هو مقصورا على العملياث الي كانت متبعة ثي جزيرة العرب . 
إنما هو وصف ملازم للنظام في كل زمان . 

ومن شأن هذا النظام أن يفسد اللياة النغسية واللحلقية - كا 
فصلنا ذلك في ابزء الثالث كا أنمن' شأنه أن يفسد المحياة 
الاقتصادية والسياسية - كا فصانا ذلك أبضاً - ومن ثم تنبين 
علاقته بحياة الأمة كلها » وتأثيره في مصائرها جميعاً . 

والإسلام - وهو ينشىء الأمة المسلمة - كان بريد فا 
نظافة المحياة النفسية والحلقبة »> كا كان بريد ها سلامة الحياة 
الاقتصادية والسياسية . وأثر هذا وذاك في نتائج المعارك الي 
تخوضها الأمة معروف . فالنهي عن أكل الربا في سياق التعقيب 
على المعركة الحربية أمر ببدو إذن مفهوماً في هذا المنهج الشامل 
البصير . 

أما التعقيب على هذا النهي بالأمر بتقوى اه رجاء الفلاح » 
واتقاء انار الي أعدت الكافرين .. أما التعقيب بماتين اللمستين 
فمفهوم كذلك > وهو نسب تعقیب : 


إنه لا بأكل الربا إنسان يتقي الله ويباف النار الي أعدت 
الكافرين .. ولا بأكل الربا إنسان بوأمن بالله » ويعزل تفسه من 
صفوف الكافرين .. والإيعان ليس كلمة تقال باللسان ؛ إنغا 
هو انباع للمنهج الذي جعله الله ترجمة عملية واقعية هذا الإبمان 
وجعل الإعان مقدمة لتحقيقه في اللياة الواقعية » وتكبيف حياة 
المجتمع وفق مقتضياته . 

ومحال أن يجتمع بان ونظام ربوي في مكان . وحيشما قام 
النظام الربوي فهناك اللمروج من هذا الدين جملة ؛ وهناك النار 
الي أعدت لنكافرين ! والمماحكة ثي هذا الأمر لا تخرج عن 
كونما ماحكة .. وابلحمع في هذه الآيات بين النهي عن أكل الربا 
والدعوة إلى تقوى اه » وإلى اتقاء النار الي أعدت للكافرين » 
ليس عبئاً ولا مصادفة إنما هو لتقرير هذه الحقيقة وتعميقها في 
تصورات المسلمين . 

وكذلك رجاء الفلاح بترك الربا وبتقوى الله .. فالفلاح هو 
الشمرة الطبيعية للنقوى ولتحقيق منهج اله في حياة الناس ..ولقد 
سبق الحديث في ابلازء الثالث عن فعل الربا بالمجتمعات البشرية 
وويلاته البشعة في حياة الإنسانية . فلر جع إلى هذا البيان هناك > 
لندرك معنى الفلاح هنا » واقترائه برك النظام الربوي المقيت ! 


ثم ججيء التوكيد الأخير : 
و وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ۲ .. 
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وهو أمر عام بالطاعة لله والرسول » وتعليق الرحمة بهذه 
الطاعة العامة . ولكن النعقيب به على النهي عن الربا دلالة خاصة 
هي أنه لا طاعة له ولارسول ني مجتمع يقوم على النظام الربوي » 
ولا طاعة لله والرسول في قاب بأكل الربا في صورة من صوره . 
وھکذا یگون ذلك التعقیب توکیداً بعد توکید . 

وذلك فوق العلاقة الماصة بين أحداث المعركة الي خولف 
فبها أمر رسول الله بلقي وبين الأمر بالطاعة لله وللرسول » 
بوصفها وسيلة الفلاح » وموضع الرجاء فيه . 

ثم لقد سبق في سورة ني ابلازء الثالث أن رأینا 
السياق يجحمع بين الحديث عن الربا » والحديث عن الصدقة 


الاقتصادي NE ٤‏ السمتين البا 
من النظم : النظام الربوي . والنظام التعاوا 
هذا ابحمع في الحديث عن الربا والحديث عن الإنفاق في السراء 
والراء .. 

فبعد النهي عن أكل الربا > والنحذير من النار الي أعدت 
للكافرين › والدعوة الى التقوى رجاء الرحمة والفلاح ..بعد هذا 
يجيء الأمر بالسارعة إلى المغفرة » والى جنة عرضها السماواات 
والأرض ( أعدت للمتقين ).. ثم يكون الوصف الأول للمتقين 
هو : « الذين يتفقون في السراء والضراء » - فهم الفريق المقابل 
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للذين بأكلون الربا أضعافاً مضاعفة - ثم تجيء بقية الصفات 
والسمات : 

و وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » وجنة عرضها السماوات 
والأرض أعدت لذين يتفقون في السراء والضراء . 
والكاظمين الغبظ . والعافين عن الاس ازاك عب اللحستين . 
والذين إذا فعلو فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله» فاستغفروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ولم يصروا على ما 
فعلوا وهم يعلمون ٠.۰‏ ... 

والتعبير هنا يصور أداء هذه الطاعات في صورة حسية 
حركية ..بصوره سباقاً إلى هدف أو جائزة تنال : 

« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ». , وجنة عرضها 
السماوات والأرض »..سارعوا فهي هناك : المغفرة واخة . 
و أعدت للمتقين » . 

ثم بأخذ في بيان صفات المقين : 

« الذين ينفقون في السراء والضراء ».. 

فهم ابتون على البذل» ماضون على النهج » لا تغبرهم 
السراء ولاتغيرهم الضراء . السراء لا تبطرهم فتلهبهم والضراء 
لا تضجرهم فتنسيهم . انما هو الشعور بالواجب في كل حال » 
والتحرر من الشح والحرص ٠‏ ومراقبة الله وتقواه .. وما يدقع 
التفس الشحيحة بطبعها » المحبة للمال بفطر تما .. ما يدقع التقس 
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الى الإنفاق في كل حال » إلا داقع أقوى من شهوة المال » 
وربقة الحرص » وثقلة الشح ..دافع التقوى . ذلك الشعور 
اللطيف العميق » الذي تشف به الروح وتخلص » وتنطلق من 
القيود والأغلال .. 

ولعل التنويه بهذه الصفة مناسبة خاصة كذلك أي جو هذه 
المعركة . نری الحدیث عن الإنفاق یتکرر فیھا › کا نری 
التنديد بالممتنعين والانعين البذل - كنا سيأتي ني السياق القرآ ني 
مكرراً كذلك . ما يشير الى ملابسات خاصة ني جو الغزوة »> 
وموقف بعض الفثات من الدعوة إلى الإنفاق ني سبيل الله . 

« والكاظمين الغبظ والعافين عن الاس » . 

كذلاك تعمل التقوی ني هذا احق » بتفس البو اعثونفس الموثرات 
فالغيظ انفعال بشري » تصاحبه أو تلاصقه فورة في الدم » فهو 
إحدى دفعات التكوين البشري» وإحدى ضروراته» وما يغلبه 
الإنسان إلا بلك الشفافية اللطيفة النبعثة من إشراق التقوى ؛ 
وإلا بتلك القوة الروحية امنبثقة من التطلع الى أفتق أعلى وأوسع 
من آفاق الذات والضرورات . 

وكظم الغبظ هو المرحلة الأولى . وهي وحدها لا تكفي . 
فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضطغن؛ فينحول الغبظ الفائر 
إلى إحنة غائرة ؛ ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين .. وإإن 
الغيظ والغضب لأنظف وأطهر من الحقد والضغن .. لذلك 
يستمر النص ليقرر النهابة الطليقة لذلك الغيظ الكظم في نفوس 
الحقين .. إنها العفو والسماحة والانطلاق .. 
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إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه » وشواظ بلففح 
القلب » ودخان بغشى الضمير .. فأما حين تصفح النفس ويعفو 
القلب » فهو الانطلاق من ذلك الوقر › والرفرفة في آفاق النور 
والبرد في القلب » والسلام في الضمير . 

وال عب الصتين ١‏ .. 

والذين مجودون بامال في السراء والضراء محسنون . والذين 
مجودون بالعفو والسماحة بعد الغيظ والکظم مسلون ..والله 
3 ..والحب هنا هو التعببر الودود ال حاني المشرق 
انير » الذي يتناستق مع ذلك ابحو اللطيف الوضيء الكريم .. 

ومن حب الله للإحسان وللمحسنين » ينطلق حب الإخسان 
ني قلوب أحبائه . وتنبثق الرغبة الدافئة ي هذه القلوب .. فليس 
هو مجر د التعبير الموحي » ولكنها الحقيقة كذلك وراء التعبير ! 

والحماعة الي بها اله » وتحب الله .. والي تشيع فيها 
السماحة واليسر والطلاقة من الإحن والأضغان .. هي جماعة 
متضامنة » وجماعة متآحبة » وجماعة قوية . ومن ثم علاقة هذا 
التوجيه بامعركة في الميدان والمعركة ني المياة على السواء في هذا 
السياق ! 

ثم نتتقل إلى صفة أخرى من صفات المقين : 

, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اه 
فاستغفروا لذنوبهم ‏ ومن يغفر الذنوب إلا اله ؟ - ولم يصروا 
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على ما فعلوا وهم يعلمون » .. 

يا لسماحة هذا الدين ! إن الله - سبحانه - لا يدعو الناس 
إلى السماحة فيما بينهم حى يطلعهم على جانب من سماحته ‏ 
سبحانه وتعالی -معهم . لیتذوقوا ویتعلموا ویقتبسوا : 
إن التقين ي أعلى مراب المومئين ..ولكن سماحة هذا 
الدين ورحمته بالبشر تسلك ني عداد التقين , الذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا :سهم ذکروا الله فاستغفروا لذنویم ٠‏ .. 
والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها ولكن سماحة هذا الدين لا 
تطرد من يمون إليها > من رحمة الله . ولا تجعلهم في فيل 
ان : E‏ بة .. مرتية 


ا ا 
وألا يتبجحوا بالمعصية 
اخری أن یکونوا ئي إطار 
العبودية لله ء والاستسلام له في النهاية . فيظلوا في كنف اله وفي 
یط عفوه ورحمته وفضله . 

إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي تبط 
ابحسد أحيانا إلى درك الفاحشة ٠‏ وتييج به فورة اللحم 
واللم فيتزو نزوة الميوان ني حمى الشهوة » وتدفعه نزواته 
وشهواته وأطماعه ورغباته إلى المخالفة عن أمر الله في حى 
ا و 
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طرده من رحمة الله حين بظلم نفسه حين يرتكب الفاحشة .. 
المعصية الكبير الان ما تزال في روحه م 
تمطفىء »وأن نداوة الإبعان ما تزال في قلبه م تجف » ون صلته 
بالله ما تزال حية لم تذبل » وأنه یعرف أنه عبد بخطیء وأن له ربا 
يغفر .. وإذن فما بزال هذا المخلوق الضعيف اللعاطىء المذنب 
بخير إنه سائر في الدرب لم ينقطع به الطريتى » مسك بالعروة م 
ينقطع به الحبل » فلیعار ما شاء له ضعفه أن يعر . فهو واصل 
في النهاية ما دامت الشعلة معه » واللبل في يده ما دام يذ كر الله 
ولا ينساه » وبستغفره ويقر بالعبودية له ولا تبجح معصیته . 

إنه لا يغلتق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب 
التوبة» ولا يلقيه منبوذاً حائراً في النيه! ولا يدعه مطروداً خاثفاً 
يطمعه في المغفرة » ويدله على الطريق » ويأخذ 
بيده المرتعشة » ويسند خطوته التعثرة » وبنير له الطريق ٠‏ 
ليفيء إلى الحمی الآمن › ویثوب الى 1 ف الأمين . 
ء واحد پتطلبه ألا جف ابه » وتظلم روحه » فیشی 
.وما دام يذكر الله . ما دام في روحه ذلك المشعل الادي. 
ما دام ئي ضمير ه ذلك الماتف الحادي . ما دام في قلبه دلك الندى 
البليل ..فسيطلع النور في روحه من جديد وسيووب إلى الحمى 
الآمن من جديد » وستنبت اليذرة المامدة من جديد . 

إن طفلاك الذي بخطىء ويعرف أن السوط لا سواه 
في الدار .. سیر وح آبقاً شارداً لا بثوب الى الدار آہد؟ . فاما إذا 


E 


من الاب 
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کان يعلم أن الى جانب السوط يدا حانية »> تريت على ضعفه 
حين يعتذر من الذنب » وتقبل عذره حين يستغفر من الحطيئة . 
فإنه سيعود ! 


وهكذا بأخذ الإسلام هذا المخلوق البشري الضعيف أي 
لحظات ضعفه . فإنه بعلم ن فيه جاب الضعف قوة » ويجانب 


يعطف عليه ني لىظة الضعف لبأحذ بيده إلى مراقي الصعود » 
ويربت عليه في لحظة العرة ليلحق به الى الأفق مسن جديد . 
ما دام يذكر الله ولا ينساه » ولا بصر على الحطيئة وهو يعلم 
نما الحطيئة ! والرسول بلقم يقول : ١‏ ما أصر من استخفر ٠‏ 
ون عاد ني اليوم سبعین مرة ۲ . 


والإسلام لا يدعو - بهذا - إلى الأرخص » ولا يعجد 
SS‏ 


ومن E‏ لال : 

الاستغفار ولا تثير الاستهتار . 

فهم هنالك خارج الأسوار » موصدة في وجوههم الأسوار ! 

١‏ - رواه اپو داود والترمذي والبزار ني مسنده من حدیث مان بن و اقد. 
وني سند صحابي هول ولکن ابن کئیر ني تفسیر » صححه , وقال : 
ں حدیث حسن ٩‏ . 
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وهكذا يجمع الإسلام بين المتاف البشرية إلى الآفاق العلا »> 
والرحمة ذه البشرية الي يعلم طاقتها . ويفتح أمامها باب الرجاء 
أبداً » ويأخذ بيدها الى أقصى طاقتها ١‏ . 

...هولاء المحقون ماهم ؟ 

« أولئك لمم مغفرة من ربمم وجنات تجري من تحتها 
الألمار خالدين فيها . ونعم أجر العاملين ٠‏ .. 

فهم ليسوا سلبيين بالاستغفار من المعصية . كا نهم ليسوا 
سلييين بالإنفاق أي السراء والضراء > وكظم الغبظ والعفو عن 
الاس . إنما هم عاملون ونعم أجرالعاملين ٠‏ .. المغفرة من 
ربمم » وابلفنة تجري من تحتها الأنهار بعد المغفرة وحب الله .. 
فهنالك عمل ني أغوار التفس » وهناك عمل ني ظاحر الحياة . 
وكلاهما حركة » وکلاهما ناء . 


وهناك الصلة بين هذه السمات كلها وبين معركة اليدان 
الي بتعقبها السباق . وكا أن النظام الربوي _ أو النظام التعاونيي 
أثره في ابلحماعة المسلمة وعلاقته بالمعركة في الميدان » 
فكذلك لمذه السمات النفسية وابلحماعية أثرها الذي أشرنا إليه 
أي مطلع الحديث .. فالانتصار على الشح + والاتتصار على الفبظ 
والانتصار على اللحطيثة > والرجعة الى الله وطلب مغفرته ورضاه 


- يراجع بترسع فصل : ملام الضير ٠‏ في كتاب : * الملام المالي 
والإسلام * .. 
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كلها ضرورية للانتصار على الأعداء في المعركة . وهم إا 
كانوا أعداء لأنبم بثلون الشح والموى والللطيتة واتبجح ! وهم 
إا كانوا أعداء لالم لا خضعون ذوانہم وشهوانہم ونظام 
حياتم لله ومنهجه وشریعته . قفي هذا تکون العداوة »وفي‌ هذا 
تكون العركة » وتي هذا یکون ابلهاد . ولیس هنالك أسباب 
أخرىيعادي فيها المسلم ويعارك ويجاهد . فهو إا بعادي 
لله > وبعارك لله > وجاهد لله ! فالصلة وثيقة بين هذه 
التوجيهات كلها وبين استعراض المعركة ني هذا السياق .. كا 
أن الصلة و بينها وبين الملابسات اللحاصة الي صاحبت هذه 
الممركة . من مخالفة عن أمر رسول الله تلم ومن طبع في 
الغنيمة نشأت عنه المخالفة . ومن اعتزاز بالذات والموى غأ 
عنه تخلف عبد القه بن أي ومن معه . ومن ضعف نشا 
عنه تولي من تولی - کا سيرد في السیاق ‏ ومن غبش ي 
التصور نشا عنه عدم رد الأمور إلى الله » وسوال بعضهم : 
« هل لنا من الأمر شيء » ؟ وقول بعضهم : ۾ لو کان لنا من 
الأمر شيء ما قتلنا هاهنا ٠‏ .. 


والقرآن ينناول هذه الملابسات كلها » واحدة واحدة » 
فيجلوها » ويقرر الحقائق فيها » ويلمس التفوس سات موحية 
تستجيشها وبيها .. على هذا النحو الفريد الذي نرى نماذج منه 
ني هذا السياق . 


لهم ء وبصدهم عن سبیل الله کشیرآ( ۱۹۰ )واخ 


ھا کا واب او کی بار رات 
للگافرین منهم عَدَاباً أليماًه .)۱٩١(‏ 


۾ فبظلم من الين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت 
لمم » وبصدهم عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربا وقد ”نموا 
عنه . وأكلهم أموال الئاس بالياطل . وأعتدنا للكافرين منهم 
عذاباً أليما ٠‏ . 

فيضيف إلى ما سبق من مناكرهم هذه النكرات ابلحديدة : 
الظلم . والصد الكثير عن سيل الله » فهم معنون فبه ودائبون 
عليه . وأخذهم الربا لاعن جهل ولا عن قلة تنبيه - فقد 
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نموا عنه فأصروا عليه ! وأكلهم أموال الناس بالباطل . بالربا 
وبغیره من الوسائل 

بسبب من هذه المنكرات »وما أسلفه السياق منها. .حرمت 
علبهم طببات كانت حلالا“ لمم . وأعد الله للکافرين متهم 
عذاباً أليماً . 

وهكذا تنكشف هذه الحملة عن كشف طببعة البهود 
وتاريخهم » وفضح تعلامم وعدم الاستجابة الرسول وتعتتهم > 
ودمغهم بالتعنت مع نبیهم وقاندهم ومنقذهم › ويسر ارتکاہم 
للمنكر وجهرهم بالسوء في حت الأنبياء والصالين : بل قنلهم 
والتبجح بقتلهم ! وتسقط بذلك وتتهاوی دسائس اليهود في 
الصف السلم و كيدهم ومكرهم وحبائلهم . وتعرف الحماعة 
المسلمة - ما ينبغي أن تعر فه الأمة المسلمة في كل حين عن 
طبيعة البهود وجباتهم » ووسائلهم وطرائفهم › ومدی وقوفهم 
الحق في ذاته سواء جاء من غيرهم أو نيع فيهم . فهم أعداء 
للحق وأهله » وللهدى وحماته . ني كل أجيالمم وتي كل 
آزمانہم . مع أصدقام وع آعدام .. لأن جبلتهم عدوة 
الحق أي ذاته » جاسية قلوبهم » غليظة أكبادهم لا بون 
رووسهم إلا المطرقة ! ولا يسلمون للحق إلا وسيف القوة 
مصلت على رقابہم . . 

وما كان هذا التعريف بهذا الصنف من اعلق » لبقصر 
على ابلحماعة المسلمة الأولى في المدينة › فالقرآن هو كتاب هذه 
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الأمة ما عاشت ٠‏ فإذا استفتته عن أعدانما أفتاها » وإذا 
استنصحته ي أمرهم نصح ها » وإذا استرشدت به أرشدها ء 
وقد أفتاها ونصح ها وأرشدها ي شأن يهود › فدانت لما 
رقابہم .. ثم لا انخذته مهجوراً دائنت هي يهود کا 
رأيناها تنجمع فتغلبها منهم الشرذمة الصغيرة > وهي غافلة 
عن کتابہا . . القر شاردة عن هديه : ملقية به وراءها 
ظهرباً ! متبعة قول فلان وفلان !! وستبقى كذاك غارقة 
في کید یہود وقهر هود + حنی تثوب إلى القرآن . . 


برك السياق الموقف مع البهود . حى ينصف القابل 
المومن منهم » وبقرر حسن جزالبم ٠‏ وهو يضمهم إلى مو كب 
الإبمان العريق . ويشهد همم بالعلم والإيعان > ويقرر أن 
الذي هداهم إلى التصديق بالدين كله : ما أتزل إلى الرسول بل 
وما أثزل من قبله . هو الرسوخ ي العلم وهو الإيعان . 
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بر سهورة الروم 


«قاتٍ ذا القربي حقّه واليكين وآبْن اسيل ذيك 
عير لین بريدُونً وجه اله وأولْك هم ايحو )٠۸(‏ 
ن ربا ليربا في وال التاس قلا يرپوا 
لك هم 


ين ر کوة يدون وجه الله قاو 


ألضمونً ۳۹(۰) 


وما دام امال مال الله > أعطاه رزقاً لبعض عباده › فالله 
صاحب الال الأول قد قرر قسماً منه لفثات من عباده › يوٴديما 
إليهم من يضع يده على ذلك الال . ومن ثم سماها حقاً . وي ذكر 
هنا من هذه الفثات , ذا القربى والمسكين وابن السبيل ٠‏ . 
ولم تکن الز کاة بعد قد حددت ولا مستحقوها قد حصروا . 
ولكن الميدأً كان قد تقرر . مبدأً أن المال مال الله » با أنه هو 
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الرازق به » وأن لفثات من المحتاجين حا فيه مقرراً هم من 
صاحب الال الحقيقي » يصل إليهم عن طريق واضع اليد 
على هذا المال . . وهذا هو أساس النظرية الإسلامية في الال . 
وإلى هذا الأساس ترجع جميع التفريعات ني النظرية الاقتصادية 
للجسلام . فما دام الال مال الله » فهو خاضع إذن لكل ما يقرره 
الله بشأنه بوصفه الالك الأول » سواء في طربقة تملكه أو في 
طريقة تنميته » أو في طريقة إنفاقه » وليس واضع اليد حرا 
ي أن يفعل به ما پشاء . 

وهو هنا يوجه أصحاب الال الذين اختارهم ليكونوا أمناء 
عليه إلى خير الطرق للتئمية والفلاح . وهي إيتاء ذي القربى 
والمسكين وابن السبيل » والإنفاق بصفة عامة في سبيل الله : 

, ذلك خير للذين بريدون وجه القه وأولئك هم المفلحون ٠»‏ 

و كان بعضهم بحاول تنمية ماله بإهداء هدايا إلى الو سرين 
من الناس » كي ترد عليه المدية مضاعفة ! فبين مم أن هذا 
ليس الطريق للنماء الحقيقي : « وما أتيتم من رباً لبر بو في أموال 
الناس فلا يربو عند الله » .. هذا ما تذكره الرواياتث عن 
المقصود بالآبة وإن كان نصها بإطلاقه بشمل جميع الوسائل 
الي پريد بها أصحابما أن ينموا أموالمم بطريقة ربوية ني أي 
شكل من الأشكال “١‏ . . وبين مم ني الوقت ذاته وسيلة 
غير أن هله الطريقة لا حرمة فهاكحرية الربا العروف » فير أنها 

ليست طريقة النماء الزكي الكريم . 


« وما آتیتم من زكاة تريدون وجه الله فأولك هم 
الضعفون » . 

هذه هي الوسيلة المضمونة لمضاعفة الال : إعطاوه بلا 
مقابل وبلا انتظار رد ولا عوض من الناس . [نما هي إرادة 
وجه الله ٠‏ أليس هو الذي ببسط الرزق ويقدر ؟ أليس هو 
الذي بعطي الاس ويمنع ؟ فهو الذي يضاعف إذن المنفقين 
ابتغاء وجهه؛ وهو الذي ينقص مال المرابين الذين يبتغون وجوه 
الناس . . ذلك حساب الدنيا > وهتاك حاب الآخرة وفيه 
أضعاف مضاعفة . فهي التجارة الراحة هنا وهناك ! 
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من سورة البقرة 
من سورة آل عمران 
من رة اه 


من سورة الروم 


بمدر عن دارالشرو ق 
فى شرعية قانونية كاملة 
مكنبة الأسناذ سيد قطب 
ی ظلال القرآن » دراسات إسلاية 
مشاهد القيامة فى القرآن و تمع إلى 
الصوير الفنى فى الفرآن فى الاريخ أفكرة وماج 
الإسلام رمشكلات الحضارة ٠‏ شم آبات الا 
خصائص التصور الإسلامى وسقوماته  ٠.‏ تفسير سورة الشورى 
القد الأد أصوله ومنامجه OE‏ 
مهمة الشاعر فى المياةة ٠‏ المستقبل لمنا الدين 
هنا الدين ٠‏ معركتنا مع اليود 
السلام العالى والإسلام » معركة الإسلام والرأمالية 
معام فى الطريق . المالة الاجتاعية فى الإسلام 
مكتبة الأستاذ محمد قطب 
الإنسان بين المادية والإسلام ٠‏ قبسات من الرسول 
منهج القن الإسلامى شبات حول الإسلام 


منهج الزرية الإسلاببة رالجزه الأول . جاهلبة القرن المشرين 
منهج الترية الإسلامية رالجزء اللافى) ٠‏ دراسات 


ممركة الضابد E‏ 
فى القس والمحع » مثاهب فكرية معاصرة 
العطور والبات فى حياة البشرية ٠‏ كيف نكتب التاربخ الإسلامى 
درامات فى التقس الإسائية نحت الطبع 


هل نن سلون ٠‏ المستشرقون والإسلام 


من كتب دار الشروق الإسلامية 


مصحف الشروق الفسر اليسر الفكر الإسلاني بين العف والوحي 
مخصر تفسير الإمام الطيري الد کتور عبد العال مالم مکرم 
تحفة الصاح وقبة القامير عل مفارف افقرن الخاسس عدر الهجري 
في أحجام مخت وطبات منص مض الأجزاء . الأساذ راهم بن عي ازير 
ضير الفرآن الكريم الرسالة الخالنة 

الإمام الأكير محمود شلتوت الأستاذ عبد الرحمن عزام 
الإسلام عقبدة وشربعة محمد مولا نا 

الإمام الأكر محمود خلتوت الأستاذ عبد الرزاقى نوف 

الفتاوی مسلون بلا مشاکل 

الإمام الأكبر محمود شلتوت الأستاذ عبد الرزاق نوفل 

من توجبهات الإسلام الإسلام أي مفترق الطرق 

الإمام الأكير محمود شلتوت الدكتور أحمد عروة 

إلى القرآن الكريم العقوبة أي الفقه الإسلاتي 

الإمام الأكيا محودا اتوت لانور أحمد فتحي بيني 
الوصابا المشر موقف الشربة من نظرية الداع الاجتماعي 
الإمام الأكبر محمود شاتوت الدكتور أحند قحي ببسي 
اللي ئي عالم الاقصاد الجرالم ني الفقه الإنلاني 
الأستاة مالك بن ني هد كور أجمد قحي بني 
ياء اف مدعل الفقه الجائي الإبلاي 
الأعة أحمد بجت فد كتير أحمد قدحي بهنسي 

ني الإنسالبة اماس ي جد ين 
الأاة أحمد ين الدكتور أحمد خحي ببسي 
رباية لا رهبائية الدية في الشريعة الإسلانية 

أيو الحسن علي الحسيني اقدوي الاكتور اأحمد قحي بيشي 
الحجة في الفرامات اليج الإسراء والعراج 


تحقيق وتقديم الدكترر عبد لمال مالم مكرم ‏ فضبلة الشبخ متولي الشمراوي 


اققضاء رالقدر 
فضيلة اللبخ متولي الشمراوي 
قشاب إبلاية 

فضبلة الشيخ متولي الشعراوي 
العير الققي في القرآن 

الد تور بكري الشیخ أبن 

أدب انحديث البوي 

الد كئور بكري الشيخ أبن 
الإلام تي مواجهة الادين واللحدين 
الأساذ عبد الكريم الخطيب 
اهود في الفرآن 

ااذ عبد الكريم الطب 
یم لله 

الأساة عبد الكريم الخطيب 
مسلون وکفی 

الأساة عيد الكريم الخطيب 
الدعرة الوهاية 

الأمتاذ عبد الكريم الخطيب 

قال الأرلون ‏ أدب ودمن 
الأساذ اليد أبو ضبف الذي 
قل با رب 

الأاذ اميد أب ضيف الدني 
الإيمان الح 

الستلار علي جريفة 

الجديد حول أسماء لله الحسنى 
الأستاذ ميد التي سيد 

الجائز والمنرع في العام 
اقنور عبد لظم اطي 


متاسك الحج والعمرة في ضوء الذاهب الأربعة 
الدكتور عبد اقم الطتي 

يها الولد الحب 

ااام مزالي 

الأدب في الدين 

الإمام القزالي 

شرح الرصابا العلر 

لاام حن ابال 

الفرآن والساطان. 

الأستاذ فهسي هويدي 

مهايا الإسراء والعراج 

الأستاذ مصطقى اكك 

الخطابة وإعداد الخطب 

الد کتور عبد اليل شلي 

تأريخ الرآن 

الأستاة إبراهم الأياري 

الإسلام والبادئ المستوردة 

الد كتور عبد العم المر 

سل اعلام الام ہا 
سلللة أهل اليت اله 

هام علاء التلمبن ني رميات 
تابف الد كتور علي عبد اف الداع 
تمر بب وئطیق الد کور چلال شونی 
مراجمة الد كتور عبد العزيز اليد 
الخبر الواحد قي السنة والتراث وألره في الفقه 
الإملااي 

الد کتورة سهیر رشا مهتا 

الأدبان القدبمة في الشرق 

دګتور روف شلي 
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مطانع الشروف 


مایف نارای سی امتهعیا میامن ما .هده برهت ندیه 
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